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یهدف هذا البحث إلى الكشف عن حفریات البناء الاجتماعي ومن ثمة نظام القرابة،  :الملخص
الأنثروبولوجي الاجتماعي و  ذلك باستخدام المنهجین الأنثروبولوجي الرمزيو  المبثوثة في الأسطورة النموذج،

ن ینالكفیل الإشكالیة التي نطرحها في خضم هذا البحث هو  بفضح بنى القرابة والزواج في الأسطورة، وإ
نوعیة العلاقات القرابیة الموجودة في نص الأسطورة وما رمزیتها؟ وهل ثمة طارئ قرابي فرض نسقیته حول 

  ؟في الأسطورة

  روبولوجیا؛الاجتماعي؛ القرابة؛ الأسطورة؛ الأنث ءالبنا :الكلمات المفتاحیة

 Abstract: This research aims to reveal the fossils of social construction and from 
this system of kinship, which is broadcast in the model myth, using the symbolic 
anthropological and social anthropological methodologies that can expose the structures 
of kinship and marriage in the myth. The problem we pose in the context of this research 
is about the quality of the kinship relationships found in the text of the myth and what 
symbolism? Is there a near emergency to impose its legend? 
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  : مقدمة
أن ؛ ، لابد أن نشیر في البدایة"كیوبیدو  بسیشي"قبل الشروع في دراسة نص اسطورة 

أنه یتضمن على  هذا النص الأسطوري من التراث اللامادي وجدناه بعد استقراء مسباري؛
أحفوریات اجتماعیة، والتي تنضوي تحتها نظم القرابة المتمثلة في علاقة الزواج، وعلیه وجب 

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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الإشكالیة التي مفادها ما نوعیة العلاقات القرابیة الموجودة في نص الأسطورة وما أن نطرح 
رمزیتها؟ وهل ثمة طارئ قرابي فرض نسقیته في الأسطورة، إن الفرضیة التي تؤكد نفسها في 
هذا السیاق؛ هو أن هذه الأسطورة التي نحن بصدد دراستها تتمحور في میتانصیتها على 

نت رمزیا في سیاقیة النص الأسطوري، الاختلافات الأسریة  والمشاكسات القرابیة، والتي ضمّ
هما ؛ ولعل المنهج الأنجع لفضح هذا النسیج الأساطیري ذي الدلالات المنثورة في نصیته

  . الأنثروبولوجي الرمزيو  المنهجین الأنثروبولوجي الاجتماعي
  : مفهوم القرابة والزواج .1

ا الملتویةِ، لن یعثر على تعریفإن الباحثَ في مجالِ الأنثروبولو  َ  جیا والمتقفّرَ لأدربه
لاختلاف و  جامع مانع لمفهومي القرابة والزواج؛ وذلك لتشعب هذا المصطلح من جهة

تضارب رؤاها الفلسفیة من جهة أخرى، وعلیه سنورد و  تشاكس مشاربها العلمیةو  النظریات
   .تعریفات شتى حول مصطلحي القرابة والزواج

  : القرابة تعریف 1.1
وذلك أن صلة الرحم طبیعي في البشر إلا في  ..." :القرابة قائلا ابن خلدونیعرف 

الأقل، ومن صلتها النعرة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن ینالهم ضیم أو تصیبهم 
فإذا كان النسب المتواصل بین المتناصرین قریبا جدا .، فهي نزعة طبیعیة مذ كانوا...هلكة

ذا بعد النسب بعض الشيء .. .الاتحاد والالتحام كانت الوصلة ظاهرة بحیث حصل به وإ
فربما تنسي بعضها ویبقى منها شهرة فتحمل على النصرة لذوي نسبه بالأمر المشهور منه، 

ابن ." (..فرارا من الغضاضة التي یتوهمها في نفسه من ظلم من هو منسوب إلیه بوجه
  ). 138- 39، صفحة 1992 خلدون،

نها مبنیة على النعرةإن هذا   التعریف یقر أن نظام القرابة نزعة طبیعیة في البشر وإ
ن درجة القرب متصلة بعلاقات القرب والبعد بین الأفراد، فكلما كانت القرابة  والعصبیة، وإ

  .قویة وقریبة كانت القرابة متصلة والعكس صحیح
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القرابة  ن محمد الحسنإحساأما في المفهوم الأنثروبولوجي یعرف الباحث الإثنولوجي 
، الزواج فقطو  هي العلاقات العائلیة؛ لا تعني في الأنثروبولوجیا وعلم الاجتماع" : على أنها

نما تعني كذلك علاقات المصاهرة فالقرابة علاقة دمویة والمصاهرة علاقة زواجیة فعلاقة ، وإ
طفل ابن أبویه وال، الأب بإبنه علاقة قرابیة وعلاقة الزوج بزوجته هي علاقة مصاهرة

  ). 19،18، صفحة 1981 الحسن،." (..وعلاقته بهما نتیجة هذه العلاقات لهتین العلاقتین
إلى ما ذهب إلیه إحسان محمد الحسن إذ یقر بأن القرابة  محمد حسن غامريیذهب 

جماعة اتحدت عن طریق روابط الدم أو الزواج، وتعتبر غالبیة الجماعات القرابیة " : هي
ماعة اتصلت عن طریق قرابة العصب، وفي ضوء ذلك فإن القرابة هي علاقة هي علاقة ج

اجتماعیة تقوم على ارتباط أسري محدد ثقافیا، وتقوم ثقافة المجتمع بتحدید أشكال العلاقات 
الأسریة التي تعتبر ذات أهمیة خاصة وكذلك الحقوق والالتزامات التي تقع على كاهل عدد 

  .)43، صفحة 1991 غامري،( ."..لتنظیم الموجودة بینهممن الأشخاص الأقارب وصور ا
فهذا التعریف یؤكد أن علاقة القرابة تبنى أساسا على علاقتي الدم والزواج، المتخندقة  

  .وفق أنساق ثقافیة یصنعها المجتمع، وبها یؤطر هذه المؤسسة الاجتماعیة والأسریة
الصلة  بأن، یزر وبیار بونتإومن المنظور القانوني للقرابة؛ یشیر كل من میشال 

، وهي تنشأ إما عن واقعة قانونیة  التي تربط بین شخصین أو أكثر ویرتب علیها القانون أثراً
ما عن تصرف  هي الولادة، وحینئذ تنشأ الصلة بین المولود ووالدیه وبین أقارب كل منهما، وإ

الذي یخلق قرابة بین  قانوني،لا یكون الغرض الأساسي منه إنشاء القرابة وهو عقد الزواج
ما عن تصرف قانوني یكون الغرض منه إنشاء صلة القرابة . كل من الزوجین وأقاربهما وإ

 .)718صفحة ، 2006إیزر، ( وهو عقد التبني
  : أنماط القرابة 2.1

النظام الأموي، عبر و  وهما النظام الأبوي تنقسم أنماط القرابة معرفیا إلى نظامین قرابیین؛
  . وسوسیولوجیة واللذین أسسا لانتماء الفرد إلى الجماعة وجیةسیرورة كرنول
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 سمور شارلوت   الأنثروبولوجیة  تعرف  : )الأبوسي، البطریاركي(النظام الأبوي  1.2.1
على أنه انتماء الفرد إلى الجماعة القرابیة ؛ سمیث النظام الأبوي في معجمها الأنثروبولوجي

أي ؛ ضم كل روابط الشخص بأسلافه عن طریق أبیهوهي ت، الدمویة التي ینتمي إلیها والده
سمیث، ( .أو بما یسمى بالنظام الذكوري الأبوي. أن الروابط القرابیة تعترف فقط بالذكورة

  ).430صفحة ، 2009
هو انتماء الفرد إلى الجماعة القرابیة  ):الماطریاركي، الأموسي(النظام الأموي 2.2.1

 أن التسلسل القرابي هو عن طریق الإناث ولیس الذكور أي، الدمویة التي تنتمي إلیها الأم
  .)430صفحة ، 2009سمیث، (
   ::مفهوم الزواج .2

إن المتتبع لمفهوم الزواج لن یستقر على حدٍّ واحد لهذا المفهوم، وهذا یرجع إلى 
الاختلافات الشدیدة بین الثقافات في تنظیمها الاجتماعي للعلاقة النوعیة بین الذكور 

، ولتباین رؤى المنظرین المتمین بهذا الشأن، وعلیه سنورد أهم تعریفات مفهوم والإناث
  : الزواج

التراث " : فاتن محمد في كتابهماو  شریف محمد عبد محجوبیعرف الباحثان  .1
علاقة جنسیة مقررة اجتماعیا بین شخصین أو أكثر ینتمیان إلى الزواج بأنه؛ " الشعبي 

نجاب جنسین مختلفین، ویتوقع أن تستم ر لمدة أطول من الوقت الذي تتطلبه عملیة حمل وإ
وتكاد تكون العلاقة الثابتة هي أهم ما یمیز الزواج في مختلف الثقافات طالما أن . الأطفال

وطالما أنه یستبعد علاقات البغي والزنا وأي ، الزواج لایتساوى في امتداده مع الحیاة الجنسیة
شریف، (. و التي لا یقرها القانون أو العرف أو الدیننوع من العلاقات الجنسیة العارضة أ

 ).146صفحة ، 2007
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وفي إطار اجتماعي؛ أن  شریف محمد عبد محجوبوفي السیاق نفسه یعرف  .2
الزواج مؤسسة اجتماعیة، أو مركب من المعاییر الاجتماعیة یحدد العلاقة بین رجل وامرأة، 

بادلة الضروریة لاستمرار حیاة الأسرة ویفرض علیها نسقا من الالتزامات والحقوق المت
وضمان أدائها لوظائفها، ویعتبر حفل الزواج إعلانا یعترف بمقتضاه كل من الزوج أو 
الزوجة بمكانته الجدیدة في المجتمع، وهي التي تكتسب من خلال التعاقد بینهما الذي یلقى 

 ).146صفحة ، 2007 شریف،. (كل التدعیم الاجتماعي
تعریفا " المدخل إلى علم الأنثروبولوجیا:" امر مصباح في كتابهعویعطي الباحث  .3

للزواج بأنه؛ الرابطة المقدسة أو الشرعیة التي تجمع بین الرجل والمرأة، والتي یترتب عنها 
ن تتبع النسب القرابي یكون عبر الروابط . وظیفة الإنجاب ویتوقف علیها بقاء النوع البشري وإ

دي إلى إنجاب السلف للخلف الذي یصبح عبر الزمن الأسرة الزواجیة المختلفة التي تؤ 
 –كما أن الطریق الشائع نحو بناء النواة الأولى لأي مجتمع . والعشیرة والقبیلة والمجتمع

 .) 219، صفحة 2010مصباح،( .هو الزواج، أنى كان شكله –الأسرة 
ج هو علاقة وعلیه ومن خلال هذه التعریفات النموذجیة للزواج، نستشف أن الزوا

 ینبثق بین الرجل والمرأة وفق علاقة جنسیة مؤسسة ومنظمة من طرف المؤسسة الدینیة
والاجتماعیة، وذلك بهدف ضمان بقاء النوع البشري، والتي تنشأ من خلاله الأسرة 

 .والمجتمعات
 : أنماط الزواج 1.2

والزواج  ئيتنبني معیاریة الزواج أنثروبولوجیا على بعدین مهمین وهما الزواج الإضوا
ینطلقا تاریخیا عبر الضرورات الوجودیة والاجتماعیة،  الاغترابي، وكلا هذین النوعین

والتي رسمت ، المتحكمة في تنظیم علاقات الارتباط الأسریة المنضویة في الأسیجة القبلیة
  .شروط اجتماعیة صارمةو  المرأة ووفق أسننو  معالم تلك الارتباطات بین الرجل
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  : Endogamieلإضوائي أو الداخلي الزواج ا 2.2
ن الإضواء قد نشأ في . إن هذا النوع من الزواج یتم داخل المجموعة ولیس خارجها وإ

ظل ظروف كانت تدعو إلى التماسك بین أعضاء المجتمع، من أجل الحفاظ على كیان 
قد ساعد و . العشیرة في تحركاتها الرعویة وفي نزاعاتها الدائمة على المراعي ومصادر المیاه

الإضواء والاغتراب معا حسب الظروف الاقتصادیة  نظام تعدد الزوجات على ممارسة
، بمعنى أن )1974ریاض، ( .السائدة، والأوضاع السیاسیة والاجتماعیة المرغوبة في حینها

قاعدة الزواج الإضوائي یتمثل اهتمامه في المحافظة على تماسك الجماعة أكثر من أي 
  ).157صفحة ، 2007 شریف،( .هامصلحة أخرى لأعضائ

  : Exogamieالزواج الاغترابي أو الخارجي   3.2
تقوم القاعدة الأساسیة في الزواج الاغترابي؛ على ضرورة أن یتزوج الشخص من 

فالأفراد لا یتزوجون من  ).249،248، صفحة 1977محجوب، (. خارج جماعته القرابیة
  . لمجموعةداخل مجموعتهم، بل یبحثون عن زوجة خارج هذه ا

؛ كلود لیفي شتراوسبنیوي الفرنسي  - في نظر العالم الأنثربو إن هذا النظام من الزواج
لعملیات التبادل المستمرة للسلع بین مجموعتین أو قبیلتین وبذلك كانت  قد نشأ مكملا

 Levi-Strauss, 1949,pp( الزوجات أیضا إحدى سلع التبادل بین المجموعات البدائیة

772,774(.  
  كیوبید و  ظم القرابة في أسطورة بسیشیهن .4

سندرس في هذا الشق الإجرائي النظم القرابیة المختلفة في أسطورة بسیشیه وكیوبید، 
محاولین تسلیط الضوء على التقیات الاجتماعیة المندسة بإحكام في نسقیة هذا السرد 

  . ما یكرسه من أبعاد سوسیولوجیةو  الأسطوري
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  ): ةالعین(نص الأسطورة  1.3
الحكایة التي یستند علیها الحافز " العشق و  النفس" أو  )كیوبیدو  بسیشیه(تروي قصة 

، 2002بورایو، ( "الجمیلة والوحش "في الأدب العالمي المعروف ب أو الموتیف المعروف
، ظهرت قدیما في أرض الیونان، وجلبت "بسیشه"أن امرأة بارعة الجمال تدعى ؛ )21صفحة 

وأصبحوا لا یلهثون " Venus"فینوس"ها إلى حد أنهم نسوا آلهة الجمال عندهم انتباه الناس إلی
إلا باسم هذه المرأة التي تنتمي لعالم البشر،وقد تمادوا فقدموا لها قرابین الولاء، وأهملوا عبادة 

على الانتقام لها من " كیوبید" فینوس فلما بلغ الخبر مسامع فینوس غضبت وحرضت ولدها
لفته بأن یزوج الفتاة بأقبح كائن على وجه الأرض،بلغ أهل بسیشه نبأ غضب هذه المرأة فك

الآلهة فتملكهم الرعب وقصد الأب المعبد لیتوسل للآلهة، فسمع هناك نبوة تتوقع شرا سیلحق 
بالفتاة الجمیلة، وأمرته النبوءة بأن یحمل ابنته إلى جبل لیتركها للریح المأمورة فتحملها أینما 

نفذ الأهل الوصیة، وحملوا ابنتهم إلى الجبل لتحملها الریاح، حیث . قداررسمت لها الأ
وجدت نفسها زوجة لشخص خفي، امتنع عن البروز أمامها في ضوء النهار، كان دائم 
التحذیر لها أن تسعى لمعرفة حقیقته وأن تتصل بأختیها، استقدمت أختیها اللتین حاولتا 

نفذت . ل لكي تستعملها أثناء اللیل للتعرف علیهمعرفة حقیقة زوجها، ووفرا لها قنادی
اقتراحهما وحملت القنادیل وكشفت عن وجهه وهو مستغرق في النوم، وجدته بارع الجمال 
حراق موقع من وجهه،  فذهلت وأمالت القندیل فنزلت منه قطرة زیت تسببت في استیقاظه وإ

تان في ألم كیوبید، كما سلط فغادرها غاضبا والتحق بأمه فینوس،عوقبت الفتاتان المتسبب
العقاب على بسیشه فظلت هائمة على وجهها تبحث عن زوجها الهارب، وقد ساعدتها بعض 

ولما وصلت إلى عالم الآلهة أین كانت تقیم .الآلهة في إرشادها إلى الطریق الذي سلكه
غیر .هافینوس كلفتها هذه الأخیرة بمجموعة من المهام الصعبة التي كادت تِؤدي إلى هلاك

أنها أنجزتها بمساعدة كیوبید وعدد من الآلهة المتعاطفة معها وفي النهایة رضیت عنها 
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. فینوس وعن كیوبید، وتقررت مؤسسة علاقتهما فتزوجا من جدید وعاشا سعیدین وأنجبا ابنة
  )2004ابولیوس، (

  : نظم القرابة في نص الأسطورة 2.3
أن ثمة ارتباكا في نظام التسلسل  إن المتتبع للمسار النصي للأسطورة، یستشف

إنما تتكشف ، جلي للوهلة الأولىو  وهذه الخلخلة القرابیة لن تتضح بشكل واضح، القرابي فیها
، اجتثاث معانیه المنضویة في أحشائهو  خیوطها بعد إعمال التشفیر وخرق حجب النص

لفة في هذا الأثر ولعل المنهج الناجع الذي یتحرى عن أركیولوجیات النظم القرابیة المخت
، الذي یطمح )46،صفحة 2011أبلال،( هوالمنهج الأنثروبولوجي الرمزي التأویلي؛ الموروثي

في معالجة الظواهر الأنثروبوثقافیة باعتبارها ظواهر رمزیة، ولعل السیمیولوجیا تعد أهم رافد 
افیة من حیث هي والأنشطة الثق من روافد هذه الأنثروبولوجیة التي تعالج الحیاة الاجتماعیة

ظواهر یمكن دراستها وفهمها على أنها حوار المعاني، أو نقاش یتعلق بالرموز المتضمنة 
وهذا ما أكده كل من ، لتلك المعاني، وهذا في حد ذاته یشكل محورا أساسیا للعلوم الإنسانیة

،حیث أن Wilhem Dilthey ودلتاي، Max Weber ، وماكس وییرClifford Geertz جیرتز
  ).47،صفحة 2011أبلال، (، یتشكل من عدد من الرموز Texteثقافة نص ال

 Focaliser تبئیرومن هذا المنظور وبعد هذه المناولة النظریة الموجزة، یتسنى لنا  
وتسخیر آلیاتنا التحلیلیة المتاحة، لرصد العینات السوسیولوجیا المنضویة في مخبوءات 

ن القارئ المتفحص لهذا النص  نصیة في آن واحد،و  رمزیةو  النص،واعتبارها أنساقا ثقافیة وإ
  . الأسطوري

  : أنماط الزواج القرابي في الأسطورة 3.3
لقد سبق لنا في عرضنا لأهم الأنماط القرابیة الخاصة بالزواج؛ أن بینا أنه ینقسم  

ج ، فالأول یتأسس على الزواالزواج الاغترابيو  الزواج الإضوائي: بدوره نمطین اثنین وهما
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والثاني الذي یندرج ضمن وجوبیة الزواج خارج ، الذي یتم داخل المجموعة ولیس خارجها
  . المجموعة القرابیة،ویبدو أن هذین النمطین قد تجسدا رمزیا في النص الأسطوري

التي كانت ، - وفي بدایات التسرید الأسطوري  -  فلقد أخبرتنا الأسطورة أن العلاقة
وابنها كیوبید إله الحب والذي یمثل قیم ) الأمومة(ي تمثل قیمبین فینوس إلهة الجمال والت

الابن، ویتضح هذا الجانب سردیا و  ،كانت تربطهما علاقة التواطؤ الأسري بین الأم)البنوة(
، وجسدت غضبها هذا بتوكیل )بسیشیه(من البشریة الحسناء " فینوس" في غضب الإلهة 

ا إذا اقتضى الأمر، وهذا الغضب یفسر رفض فینوس أن ینتقم منها وأن یقتله" كیوبید " ابنها 
الارتباط بكل ما هو بشري من قریب أو بعید، وهي إرادة عارمة لتكریس قیم الألوهیة وبسط 

احترامها وترتیب وتنظیم هذه القیم، ووضع لها الحدود الفاصلة والطابوهات المحرمة و  السطلة
دوما تحت رحمة الآلهة وعدم تدنیس الحلقة والخطوط الحمراء لكي لا یتعداها البشر ویبقون 

، المقدسة، وأن یفهم البشر أن لا مناص لهم من التخندق في بوثقتهم المرسومة لهم وجودیا
أن لا حق لهم في و  تلزمهم أن یبقوا دوما في عبودیة مستمرة للآلهة، وأنهم یمثلون قیما بشریة

دلالات الدناسة التي هي من صلب  أن یتطلعوا إلى قیم تفوقهم، وعلیهم الارتكان وتقبل
   .ومن صمیم وجودهم والمرتبطة بالأرض طینتهم المادیة

یتلازم مع نمط الزواج الإضوائي حیث یرتهن أفراد و  إن هذا المدلول النصي یتلاءم
المجموعة القرابیة بالزواج داخل هذه المجموعة، فالأم فینوس ومن منظور أنثربولوجي كانت 

س هذه النمطیة القرابیة، إذ وضعت الحواجز المستعصیة والعواقب الوخیمة لكل من  تكرّ
لت له نفسه الاقتراب من هذه الشروط الاجتماعیة ذات الثقافة البینیة الخاصة بفئة الآلهة  سوّ

ضمنیا أن فینوس لا ترى حرجا أن یتزوج الآلهة فیما بینهم و  وهذا یعني تأویلیا، دون غیرهم
، الداخلي ضمن بوثقة الآلهةو  لإله؛ أي الزواج الإضوائي البینيومن ضمنهم ابنها كیوبید ا

وهذا كما أسلفنا یخفي رمزیا معیاریة الزواج الإضوائي الداخلي الذي یشجع زواج أفراده فیما 
فهذا زواج داخلي وفئوي ولامجال للأغراب ، بینهم أو بین الفئة الواحدة أو القبیلة الواحدة
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بوثق هذا في صرامة فینوس بعدم السماح لأي عنصر خارج فئة الانضواء تحته، ونصیا لقد ت
الآلهة بالارتباط بهم أو الزواج منهم بل وضعت شروطا فئویة وتعسفیة، لكي لا یتمكن أي 

  . مخترق لهذه الدائرة القرابیة بالاقتران بهذه الفئة
إلا أن النص الأسطوري كان له رأیا آخر، وباغثنا بمستجدات نسقیة غیرت من 

فذهل هذا الأخیر من ، الفئوي) فینوس(جریات الأحداث،عندما همّ كیوبید بتنفیذ مشروع أمه م
ولقد ، البشریة، ووقع في غرامها واتفق على الزواج بها سرا، دون علم الأم) بسیشیه(جمال 

فكأن القیم ، مساندة وتواطؤ الآلهة الآخرین) كیوبید(لاقى هذا التغییر الفئوي الذي أراد إحداثه 
" على ضوابط ) كیوبید(بدأت تتلاشى أواصرها بتمرد ، التي رسمتها فینوس وشددت علیها

البشریة هو  )بسیشیه( الإله ب) كیبوبید(الحب الذي نتج عنه زواج و  ، وهذا الالتقاء"فینوس 
 التي أسلفنا ذكرها، من ثمة سقوط كل تلك القیمو  البشرو  خلخلة الصراع بین الآلهةو  حلحلة

تبدلت بمعیاریة اجتماعیة و  نمطیة الزواج الإضوائي تغیرتو  فهذا یعني أن قیم. حللناهاو 
رؤیة ثقافیة مغایرة،وهذا یندرج أنثروبولوجیا وفق الزواج الاغترابي حیث یكون الزواج و  أخرى

ولا یمكننا إلا نفسر هذا ، ضمن خارج الدائرة القرابیة وبعیدا عن المجموعة السوسیولوجیة
أنثروبولوجي؛ فالتفسیر و  أولهما نصي والثاني ثقافي، الرمزي النصي إلا بتفسیرین اثنین البعد

بعدم ) فینوس(الأول النسقي یتعلق بتغیر القیم التراتبیة التي وضعتها الآلهة وبالأخص 
" مقدسة" ، والآلهة یمثلون قیما "مدنسة" الالتحام والاقتران بعوالم البشر باعتبارهم یمثلون قیما 

ولا مجال لحواریة المقدس بالمدنس والسماوي المتعالي والخالد بالمادي الزائل،إلا أن هذه 
ال للقیم المقدسة) كیوبید( الحواریة تغیرت لهجتها وخفّ صوتها، عندما تزوج ، الإله الحمّ

الة للقیم المدنسة) بسیشیه(بالبشریة  وتوطدت هذه العلاقة وتقوت بمباركة فئة الآلهة ، الحمّ
ا الزواج المختلط، ولم تر بدا أو حرج أن تتم هذه الزیجة بین الإلهي والبشري، حتى أن لهذ

فئوي لم تصمد كثیرا ورضخت لحركة التمرد الذي و  المتعصبة لكل ما هو إلهي) الأم(فینوس 
  . رؤیتها المتعلقة بالاختلاط ببني البشرو  ، وقبلت بتغییر فلسفتها)كیوبید(أحدثها 
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  كیوبیدو بسیشه أسطورة یمثل انتقال أنماط قرابة الزواج في: )01( الشكل رقم

 التي تعبر عن انتقال وتحول أنماط الزواج في أسطورة بسیشیهو  إن الخِطاطة رقم واحد
رنا عنه و  هذا التحول الذي كان نصیا، كیوبیدو  والتي تخندقت تحته  بالرمز النصيالذي عبّ

وهما فضاء عالم الآلهة والمحركین ، دیة الأسطورةدلالاتین قطبیتین، تمحورت حولهما سر 
والمتمثل في الإلهة فینوس الرافضة لأي ، ضمن النطاق القداسي الأساسیین لخیوط الأحداث

والإله كیوبید الذي كان في الشطر الأول من ، ارتباط مع عالم البشر ذي الأبعاد المدنسة
، یة المقدسة التي رسمت حدودها فینوسحیثیات الأحداث الأسطوریة تحت البوثقة الاستراتیج
ل مجریات الأحداث ر من التوجه العام لفینوسو  إلا أن كیوبید لم یلبث أن حوّ وارتباطه ، غیّ

وبهذا الارتباط تغیرت ، بالعالم البشري وذلك بالزواج من البشریة بسیشیه ذات الجمال الإلهي
  . البائد بالخالدو  مادي بالروحيمن المقدس إلى المدنس واتحد ال انقلب الرمزو  الدلالات

ویمكن أن نحقق هذا التحول بمعادلة سیمیائیة، تبین مجالات الحالات والتحوّلات التي 
الأنثروبولوجي، وتحول عالم الآلهة المقدس و  طرأت في النص الأسطوري في شقیه النصي

  . ومن الزواج الإضوائي إلى الزواج الاغترابي، إلى العالم البشري المدنس
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؛ ملفوظ الفعل في النظریة السیمیائیةو  یعبر ملفوظات الحالة: التحولو  الحالة -
العلاقات التي یقیمها  التحویلات المتنوعة التي تؤطر مختلفو  بوصفهما تتابعا للحالات

وتكون هذه العلاقات الفاعلیة إما وصلیة أو فصلیة عن موضوع ، الفاعل بموضوع القیمة
   )2000رشید، (. القیمة
تعبر الحالة في النظریة السیمیائیة عن الكینونة أو الملك، وتستعمل : لفوظ الحالةم -

وارتكازا على مفهوم ، )ف،م(للدلالة على العلاقة الوظیفة التي تربط الفاعل بالموضوع 
أو یكون بفصلة عن ، )م ˄ف (: الوظیفة یكون الفاعل إما بوصلة بموضوع القیمة على نحو

  . )م ˅ف(: الموضوع على نحو
وتحلیل العلاقات ، و یمكن تحقیق هذه العلاقات السیمیائیة في نص بسیشیه وكیوبید

  .الفاعلیة القائمة في النص والتي ألقت بظلالها على العلاقات القرابیة من زاویة سیوسیولوجیة
 )ابنها كیوبیدو  فینوس(المتمثل في و  لقد أسلفنا في بدایة التحلیل أن العالم الألوهي

، ربط أي علاقة صلة بالعالم الإنساني المكتظ بالدناسة والدونیة؛ بدایات الأسطورة رفضا في
فهم أي ، فهذه الشبقیة والتعالي من طرف عالم الآلهة یعزز امتلاكهم لعنصر العلو والقداسة

، القداسة بل هم یمتلكانهاو  المرتكزة على الألوهیةو  كیبوید بوصلة بموضوع قیمتهماو  فینوس
التي انضوت تحته الجمیلة بسیشیه و  نفسها هما بفصلة عن العالم الإنساني وفي اللحظة

والتي عملت الآلهة عدم الاقتران بأي حال من الأحوال بهذا  مدنسة،و  الذي یمثل قیما منحطة
 كما كانت بسیشیه في بدایة الأسطورة بوصلة مع قیم البشر المدنسة، العنصر المنحط

   :كن أن نمثل لهذه العلاقات الفاعلیة على هذا النحوبفصلة مع الحیز الألوهي، ویمو 
  ).عالم البشر المدنس() كوبید، فینوس(ف  ) القداسة(م  ˄ ) كیوبید +فینوس : (ف
  .) القداسة( ) بسیشیه(ف       ) الدناسة/الإنسانیة (م  ˄ ) بسیشیه: (ف
جوده من و  یستمد ملفوظ الفعل أو التحویل علةخلافا لملفوظ الحالة : ملفوظ الفعل -

مالك، البنیة (.التحویل ویعمل على الحالات والفصلات التي تقوم بین الفاعل وموضوع القیمة
   )2000السردیة في النظریة السیمیائیة، 
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الوصلة بموضوع  یحقق الانتقال من حالة: التحویل الفصلي والتحویل الوصلي -
والتحویل الفصلي یحقق الانتقال من حالة الفصلة بموضوع ، به القیمة إلى حالة الفصلة

  . القیمة إلى حالة الوصلة به
  م  ˅ف         م ˄ف : التحویل الفصلي 
  م ˄ف          م ˅ف : التحویل الوصلي 
  

في تغییر كیوبید الإله من بوصلة توجهه الرامي ، هذه المعادلة السیمیائیة لقد تجلت
الذي یعني ، وهذا التغیر یتجلى في زواج كیبوید ببسیشیه، عالم البشر بعدم الانصهار مع

تحولا كبیرا في القیم التي نافحت فینوس الإلهة دون المساس بحیاضها أو التقرب من 
جعل و  ولكن الانقلاب الذي أحدثه كیوبید هو في حد ذاته نسف لهذه القیم المقدسة، أسجیتها

وأصبح عالم الآلهة بفصلة عن قیمها المقدسة بعدما ، شرفضاء الآلهة متماثلا مع عالم الب
الإلهي بعدما كان و  في حین أصبح عالم البشر بوصلة مع العالم السماوي، كانت تمتلكها

وسنعبر عن هذه العلاقات الفاعلیة المركبة بهذه التركیبة  .محرما علیه الدنو من الآلهة
  : ا النص الأسطوريالحولات الطارئة في هذو  السیمیائیة حول الحلات

  ) القداسة( ) فینوس( ف       ) القداسة( م  ˄ ) كیوبید +فینوس(: التحویل الفصلي  
  )القداسة( ˄) كیوبید +بسیشیه (        )القداسة( ˅) بسیشیه(: التحویل الوصلي  
  

أما التفسیر الأنثروبولوجي حول رمزیة هذه الحوادث الأسطوریة، یتأسس وفق التغیر و 
ل في نمطیة الارتباط القرابي؛ فالنص یحدثنا ومن بؤرة ثقافیة واجتماعیة أن فلسفة الحاص

ج بقوانین اجتماعیة  الفئة القرابیة كانت تتخندق وفق النمط الزیجي الإضوائي، والمسیّ
 Décliqueوضوابط ثقافیة مكرسة لهذا الزواج الداخلي والبیني، إلى أن حصل الدیكلیك 

لنقلة الثقافیة، من خلال الانتقال من نمط قرابي إلى نمط قرابي مغایر والطفرة الاجتماعیة وا
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ومخالف، والانتقال من الزواج الإضوائي إلى الزواج الاغترابي الخارجي في نص الأسطورة 
  .المدروسة

  : الانقلاب القرابي في الأسطورة 4.3
 تربع على سدتهاإن النظم القرابیة هي تلك النظم الثنائیة المتوزعة بین أفرادها وی 

فالنظام  النظام الأمويو  ورأس سنامها الأب والأم، والتي تسمى إنثروبولوجیا النظام الأبوي
؛ الفرد إلى الجماعة القرابیة الدمویة التي ینتمي إلیها والده انتماء-كما أشرنا -الأبوي؛ هو 

والنظام . وري الأبويأو بما یسمى بالنظام الذك. أي أن الروابط القرابیة تعترف فقط بالذكورة
 ،2009 سمیث،( .التسلسل القرابي عن طریق الإناث ولیس الذكورالأموي الذي یعترف ب

  ).430صفحة 
رمزیة في ثنایا النص الأسطوري؟ لقد خرج و  فهل لهذین النظامین من بصمات نصیة

بظلاله  بنا التحلیل السابق أنه كان هناك صراعا بین عالمي الآلهة وعلم البشر، والذي ألقى
ویبدو أن هذا ، على البعدین الأنثروبولوجیین وهما الزواج الإضوائي والاغترابي في الأسطورة

  .الرمزي إلى الفضاء السیاقي والأنثروبولوجيو  الصراع وسع من نطاقه النصي النسقي
 ،)36،30 صفحة ،2008كولاین، ( ):الأنثىسلطة (أو  يالنظام الأموسي الماتریارك .1

وأوامرها الملحة  ،)كیوبید(ابنهاو  )فینوس( الأمبین  خلال علاقة القویةوهذا یتضح من 
نضواء بقیة الآلهة الذین كانوا في أغلبهم ، والانتقام منها )البشریة( على ابنها بقتل بسیشیه وإ

،والتي رفضت وبكل شدة )الأم(والارتهان لرغبات فینوس ، آله ة ذكورا ومن بینهم كیبوبید
بعالم البشر، هذا الأمر الذي رمى بثقله ومحموله الرمزي على نمط الزواج  اقتران عالم الآلهة

الثقافي فیه و  الاقتران الاجتماعيو  القرابي المتمثل في الزواج الإضوائي،حیث یكون الزواج
سداء سلطة ال كله یصب في احتكارفهذا ضمن البوثقة القرابیة الواحدة،  الأسریة للأم وإ

استثماره من هذا و  وما یمكن استنتاجه .لمقالید الحكم الاجتماعيالأمور إلیها، وتنصیبها 
فكأن هذا ، أن نمط الزواج الإضوائي تشاكل مع النظام الأموي؛ التحلیل وفي دائرة النص
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القرابیة التي كانت موجودة في المجتمعات و  الموروث اللامادي یؤرخ لنا العلاقات الأسریة
  . معیاریة العلاقات المتبادلة بین فئات المجتمع ویعطینا صورة عن، القدیمة والسحیقة

وي البطریاركي .2  : )سلطة الذكر( النظام الأبَ
مصباح، ( وهو نظام اجتماعي یمتلك فیه الرجال السلطات الأساسیة في المجتمع

 من خلال رضوخ الإلهة فینوسهذا النظام نصیا تجسد ولقد ، )193-218صفحة  ،2010
بعدما كانت هي الآمرة الناهیة في عالمها ، )رمز الرجل( "كیوبید "لرغبات ابنها  )رمز الأم(

أي بعبارة أخرى انتقال السلطة من سلطة الأم إلى سلطة الأب أو الذكر، إلى ؛ الألوهي
وذلك بانتقال ، جانب ذلك هو تسخیر كیوبید لهذه السلطة الباطریاركیة على زوجته بسیشه

لسلوكات المنوطة بها كزوجة كالقیام بالأعمال وخضوعها إلى ا، الزوجة إلى فضاء الزوج
  ).22صفحة، 2002 بورایو،( الواجبات الزوجیة تجاه زوجهاو  المنزلیة

وهذه ، قبول بالتغییر الطارئ الذي حدث في أواصل المجتمعو  فهذا إذن إذعان
؛ الذكرو  الإفرازات القرابیة الطارئة التي انتهت بإسداء مفاتیح السلطة الأسریة إلى الأب

التي تحولت من الزواج ، تتواطؤ مع القیم الأنماطیة للزواج التي وجدناها في أحشاء النص
وهذا النمط یتوافق مع القیمین القرابیین الخاصین بنمط  .الإضوائي إلى الزواج الاغترابي

الزواج وبنمط القرابة الموجودین في تخوم النص الأسطوري، فالأسطورة ومن مقاربة 
حدثنا عن أن النظام الأسري كان في البدایة أمومیا حیث السطلة كانت للأم أنثروبولوجیة ت

ر میكنزمات الحركیة الاجتماعیة ومن بینها نظام الزواج )فینوس الأم( ، وهي من كانت تسیّ
السلطة  )الأنثى/الأم (ذي النمط الإضوائي الداخلي، ولكن حدث تغیرا سوسیولوجیا فقدت فیه 

ولنزواته ) الأم فینوس(بل أصبحت هي من ترضخ لرغبات الرجل ومنحت للرجل ، الأسریة
  ).بسیشیه الزوجة( وشهواته

 عندما تعرض لمفهوم Claude Lévi-Strauss كلود لیفي شتراوسوهذا الأمر یؤكده 
الأفراد لا یتزوجون من داخل مجموعتهم، بل یبحثون عن زوجة أن  الزواج الاغترابي، إذ یقر
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لعملیات التبادل المستمرة للسلع بین . ن هذا النظام قد نشأ مكملاوإ ، خارج هذه المجموعة
مجموعتین أو قبیلتین وبذلك كانت الزوجات أیضا إحدى سلع التبادل بین المجموعات 

، وهذا الجانب یقره النص الأسطوري الذي بین )Levi-Strauss, 1949,PP 774,772( البدائیة
 بالنظام الأبوي الذي یمثله رمزیا كیوبید أیدینا، إذ تشاكل نمط الزواج الاغترابي

، وهما كلاهما ومن منظور أنثربولوجي یرفعا من قیمة الرجل ویضعون من )الرجل/الذكر(
إذ أصبحت الزوجات في النمط الاغترابي وفي ظل النظام الذكوري تستبدل ، مكانة الأنثى

) الرجل(لرغبات كیوبید  )الأم(كالسلع، وهذا یتشاكل أیضا مع الأسطورة إذ تنازلت فیونس 
للفضاء القرابي الذي ) الأنثى( ودخول ورضوخ بسیشیه البشریة، ورضیت بما ارتضاه ابنها
رهینتا إرادة ) الأنثیین(، وأصبحتا كل من فینوس وبسیشیه )الذكر(یتحكم في مقالیده كیوبید 

   ).الذكر( كیوبید
وارتهان السطلة ، لى الأبوسیةوسنعبر عن هذا الانتقال الأنثروبولوجي من الأموسیة إ 

في ترسیمة  ؛) الذكورة(سلطة الباتریاركیة وصولجان ال إلى هیلمان )الأنوثة(الماتریاركیة 
ر عنه بفضاء سلطة الأم،، فضائین مختلفین منتوضح هذا الانتقال   الفضاء الأول نعبّ

  .الفضاء الثاني سطلة الابنو 
  
  
  
  
  
  
  
  

  رابة من النظام الأموي إلى النظام الأبوي في الأسطورةیمثل انتقال الق): 02(الشكل رقم 
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  :خاتمة .4
وبعد هذه الدراسة التي أعملنا فیها الحمولات المنهجیة الأنثروبولوجیة لتقصي نظم 

خرجنا بحزمة من النتائح نجملها في النقاط ؛ "بسیشیه وكیوبید" وعینات القرابة في أسطورة 
  : التالیة

 ن اللامادي "كیوبیدو  بسیشیه"سطورة من خلال تحلیلنا لنص أ ، اكتشفنا أن هذا المكوّ
السردي النسقي قابل أن یكون عینة سیاقیة، وأن ینفتح على المناهج السیاقیة والإنسانیة، 
التي تناقش الدلالات والمعاني الإنسانیة المنضویة في نسیجه النصي، ولقد لاحظنا عند 

ا المدروس أن هذا الأخیر أفصح عن رموز تطبیقنا للآلیات الانثروبولوجیة في نصن
أنثروبولوجیة الساكنة في معماریة -ومدلولات قرابیة مهمة، مما ساهم في فهم البنى السوسیو

 . النص
  خت وبشكل تسریدي لحركیة تعد هذه الأسطورة وثیقة تاریخیة وسوسیولوجیة، فلقد أرّ

ة في القدم وذلك بتوثیقها لأسبقیة سوسیولوجیة وأحداث ثقافیة، لنظم القرابة الأسریة الضارب
نمط الزواج الإضوائي تاریخیا على الزواج الاغترابي، وتأریخ لحركیة الانقلاب القرابي من 

 .إلى النظام الأبوي) الأموسي(النظام الأموي 
  لقد اكتشفنا من خلال قراءتنا لأنماط الزواج ونظم القرابة في النص؛ أن نمط الزواج

افق مع النظام الأموي، حیث تسند السطلة الاجتماعیة والسیاسیة في الإضوائي تشاكل وتو 
كما ، )الأم والأنثى( المجتمع في هذا النظام القرابي للأنثى والذي حققته الإلهة فینوس رمز

وهو نظام اجتماعي ، خلصنا أن نمط الزواج الاغترابي تضایف مع نظام القرابي الأبوي
 إذ أصبحت الزوجات في النمط الاغترابي، یة في المجتمعیمتلك فیه الرجال السلطات الأساس

في ظل النظام الذكوري تستبدل كالسلع، وهذا تحقق في النص الأسطوري المدروس، إذ لم و 
رمز الأب ( أصبحت هي وزوجة ابنها كیوبیدو  السطلة بید الإلهة فینوسو  تعد مقالید الحكم

 .رهن إشارته وتحت إرادته، )الذكر/
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